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لا تكمل وإلا !

ي لنهايتهــا وأنــا لا أنصحــك بذلــك فاعلــم أنــك المســؤول 
»إن أكملــت روايــىت

وحــدك عمــا ســيحدث بــك ولــك«

قرأ حازم تلك الجملة فابتسم نصف ابتسامة ثم همس لنفسه.. 

ون  »إنهــم الكُتــاب والروائيــون يعظمــون لــك الأمــور ويهولونهــا حــىت يثــري

كمــال القــراءة« بــك التشــويق لإ

ي لا يعــرف عنهــا ســوى أنهــا كانــت آخــر مــا قرأتــه 
 فبــدأ بقــراءة الروايــة الــىت

والدتــه قبــل مقتلهــا وكذلــك والــده، روايــة لــم يكُتــب عــى غلافهــا اســمها ولــم 

ل حينمــا  ز ي مكتبــة المــن
يبــدِ كاتبهــا اســمه، روايــة غامضــة غريبــة وجدهــا والــده �ف

ن طويلــة، هــي روايــة طالمــا حــذراه والــداه قبــل  أتــوا إليــه وســكنوا بــه منــذ ســن�ي

وفاتهمــا أن يقرأهــا لكــن ربمــا كمــا يقولــون »الممنــوع مرغــوب« أحيانــا.

ة ومــا زال حــازم  ي تلــك القريــة الصغــري
مــر الوقــت حــىت صــار النــاس نيامــا �ف

ــا بعيــدًا عــن النــاس وثرثراتهــم  ي يجــد فيهــا مــاذًا وهربً
ي القــراءة الــىت

منهمــكًا �ف

اللامتناهيــة.. 

ــد  ي ق
ــن ــارئ أن ــزي الق ــم عزي ــه، واعل ــا لا عــودة من ت طريق »إذن لقــد اخــرت

ــل أن تبدأهــا« ــة قب ــاء الرواي ــك مــن إنه حذرت
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ي حياتــه كلهــا، ولكنــه لــم يعــر تلــك 
ي ليلتــه وربمــا �ف

كانــت تلــك آخــر مــا قــرأ �ف

ــات وقصــص  ي يقــرأ فيهــا رواي
ــىت ــك المــرة الأولى ال ــا فليســت تل ــة اهتمامً الجمل

ــوب  ي قل
ــوف �ف ــعور بالخ ــوا الش ــاب ليبث ــل الكُت ــدًا حي ــم جي ــه يعل ــب، إن الرع

ــة. ــم الخيالي ــن رواياته ــم م ــم ومبتغاه ــوا لمُراده ن فيصل ــ�ي القارئ

ي طريقــه 
قــام مــن مكانــه ليذهــب إلى دورة الميــاه قبــل نومــه، لكنــه توقــف �ف

لــه  ز ي من�
ي تعجــب فهــو يســكن وحيــدًا �ف

عندمــا ســمع صوتـًـا مــا خلفــه، اســتدار �ف

بعــد مقتــل والديــه، لكنــه لــم يجــد شــيئًا فأكمــل طريقــه باســتنكار ليســمع ذاك 

ة كأن هنــاك أشــخاصًا مــا  الصــوت مــرة أخــرى ) لقــد كان صــوت همهمــات صغــري

يتحدثــون مــع بعضهــم البعــض ( فاســتدار سريعًــا لكنــه لــم يجــد شــيئًا أيضًــا 

ي نفســه..
هــذه المــرة، فضحــك ضحكــةً خافتــةً ثــم قــال �ف

 »يبــدو أن الروايــة قــد أثــرت فيــك يــا حــازم حــىت صــار عقلــك الباطــن يتهيّــأ 

أشــياء غريبــة«

فــع رأســه ويجــد  ي طريقــه ووقــف أمــام مــرآة حــوض دورة الميــاه ل�ي
 مــىض �ف

ــه،  ــون خلف ــرش يقف ــة ب ي هيئ
ــة �ف ــر متمثل ــوء الأحم ــن الض ــا م ــرآة أطيافً ي الم

�ف

اســتدار برقبتــه ببــطء فلــم يســتطع جســده أن يســتدير معــه مــن شــدة الخــوف 

ــرس  ــي تغ ــاهدها وه ــه ش ــا، ولكن ــت سريعً ــد اختف ــاف ق ــك الأطي ــد أن تل فوج

ي نفســه ثــم التفــت 
ي الجــدران، فاســتعاذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم �ف

نفســها �ف

ي المــرآة حــىت وجــد رقبــةً مــا تحمــل وجهًا 
ليغســل وجهــه، ومــا أن التفــت ونظــر �ف

يشــبه وجهــه ملصقــةً برقبــة جســمه فذعــر ممــا يــراه وازدرد ريقــه بصعوبــة، ثــم 

رفــع يــده ليتحسّــس تلــك الرقبــة فوجدهــا بالفعــل موجــودة، فــرَّ سريعًــا نحــو 

فراشــه وهــو لا يعــي ولا يســتوعب مــا هــذا الــذي حــدث لــه منــذ قليــل فأغمــض 

ي سره حــىت ســمع صوتـًـا مــا بجانــب أذنيــه، وكأن هنــاك 
عينيــه وهــو يناجــي الله �ف

ي نفســه :
أشــخاصًا بجانبــه يشــهقون ويزفــرون فأمســك قلبــه ثــم قــال �ف
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ءٌ مــا فــكل مــا يحــدث لــك فهــو مــن  ي
 »لا يــا حــازم، انهــض ليــس هنــاك �ش

عقلــك الباطــن«

ــى  ــه ع ــا يحمل ــا م ــاك ثق ــتطع وكأن هن ــم يس ــه ل ــوض، ولكن ــمّ بالنه  فه

صــدره فحــاول مــرارًا وتكــرارًا، ولكنــه لــم يســتطع ولا يعلــم مــا الــذي يحــدث 

ــة. ــك الليل ي تل
ــه �ف ــا حــدث ل ــوم واكتفــى مم ــه فاستســلم للن ل

ي إليــه صباحًــا كي تحييــه ففتــح عينيــه 
ي تــأ�ت

إنــه صــوت الطيــور المغــرِّدة الــىت

ي 
ليجــد أن أشــعة الشــمس قــد انبثقــت لتتخلــل أرجــاء حجرتــه، جلــس لينظــر �ف

ــون أســود يجلــس  ــت ذات ل ــلّ ملابســه كان ــره ليجــد رجــا جُ المــرآة أمــام سري

ــف  ــازم وق ــن ح ــه، ولك ــه يصافح ــده إلي ــل ي ــع الرج ــه ورف ــت إلي ــه فالتف بجانب

ة وبعــض الخــوف : مذعــورًا، ثــم قــال بصــوت يمــ�أه الحــري

 »من أنت وكيف دخلت إلى هنا ؟«

ــم قــال  ي نفــس حــازم، ث
ــري الرعــب �ف ــا بنظــرات تث ــه الرجــل طوي ــق ب  حمل

ــي.. ــح الأفاع ــبه فحي بصــوت يش

ي يا حازم ؟«
 »كيف لم تعرفن�

 ازدرد حــازم ريقــه، ثــم قــال بصــوت متهــدج : »ومــن أيــن لي أن أعــرف مــن 

أنــت ؟«

ن  ي تشــبه أعــ�ي
ــىت ن ال ــه وهــو مــا زال يحملــق بتلــك العينــ�ي ب الرجــل من  اقــرت

ك بــألا تكمــل الروايــة للنهايــة، ولكــن الفضــول  القطــط، ثــم قــال : »ألــم أخــرب

ــارك فأشــبعت رغبتــك بنهايتهــا إذاً فلتتحمــل النتائــج وحــدك«  أث

اً، ولكنــه  ثــم أمســك برقبــة حــازم ليخنقــه، حــاول حــازم أن يبعــد يديــه كثــري

ــتطع. لم يس
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نهض حازم من نومه وهو يصرخ ويقول :

ي أيها الوغد«
»اتركن�

 لينظر حوله ثم يقول : »حمدًا لله لقد كان حلمًا«

ي 
ي ســاعة يــده ليجدهــا الثانيــة بعــد منتصــف الليــل فقــام ليقــض

ثــم نظــر �ف

ي الحلــم 
حاجتــه متذكــرًا مــا حــدث لــه قبــل أن ينــام، وذاك الرجــل الــذي رآه �ف

ثــم قــال :

ي ما قرأتها أبدًا«
 »غدًا سوف أحرق تلك الرواية وكأنن�

لــه للذهــاب إلى عملــه تذكــر أمــر حــرق  ز حــلّ الصبــاح وقبــل أن يخــرج مــن من�

الروايــة ولا يعــرف لمــاذا ســيفعل ذلــك، رغــم أنــه لا يصــدق ولا يؤمــن بتخاريــف 

نئ قلبــه فقــط، فدخــل حــىت ينفــذ خطتــه فلــم  الروايــات تلــك، لكــن ربمــا ليطمــ

ا ومــرارًا وتكــرارًا  يجــد الروايــة أينمــا تركهــا البارحــة بعــد قراءتهــا، فتــش عنهــا كث�ي

ي كل البيــت فلــم يجدهــا وكأن الأرض قــد انشــقت وابتلعتهــا، فأطــرق برأســه 
�ف

مفكــرًا وقــال : عندمــا أعــود مــن العمــل ســأفتش عنهــا مــرة أخــرى فربمــا قــد 

تركتهــا هنــا أو هنــاك، ولــن يهــدأ لي بــال حــىت أنفــذ مــا نويتــه، فهــمّ بالخــروج 

ل ليجــد جملــة مــا قــد كتبــت عليــه..  ز مــن بــاب المــن

»لن تحرقها ح�ت وإن وجدتها«

ب أكــرث ليجــد حــروف تلــك الجملــة تســيل عــى البــاب فتفحــص البــاب   اقــرت

ــا كيــف لــه  بيــده ليجــد أن تلــك الجملــة قــد كتبــت بالــدم، نعــم فقــد كان دمً

ي طــوارئ مشــفى المدينــة.
ات الحــالات �ف ألا يعرفــه وهــو يســتقبل كل يــوم عــرش

ة  ي عقلــه، والحــري
لــه والذعــر يمــ�أ صــدره، والأفــكار تتســابق �ف ز خــرج مــن من�

ة متجهًــا نحــو مشــفى المدينــة، دخــل المشــفى  تملــؤه، فاســتقل ســيارته الصغــري
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ليجــده فارغًــا إلا مــن بعــض العمــال والممرضــات والقليــل مــن الأطبــاء، 

ي آخــر ذلــك الممــر 
ود وأكمــل طريقــه نحــو مكتبــه الــذي يوجــد �ف صافحهــم بــرش

ومــا اســتوقفه إلا أن ســمع.. 

»كيف حالك يا دكتور حازم«

، كيف حالك أنت يا....« ود ثم قال : »أنا بخ�ي  التفت خلفه بضيق و�ش

ــه أن  ــا الآن، كاد قلب ــا يري ــاه لم ــت عين ــىت صعق ــه ح ــم جملت ــد يت ــم يك  ل

ــك  ــاول أن يتماس ــه ح ــن إلا أن ــد جُ ــه ق ــم أن ــر، وكاد أن يقس ــن الذع ــف م يتوق

ــف : ــوت خائ ــال بص ــم ق ــا، ث قلي

 »ألم تمت منذ ثلاث سنوات يا عم كامل؟«

ب العــم كامــل الــذي كان يعمــل بالمشــفى كعامــل نظافــة منــذ ثــاث   اقــرت

ســنوات قبــل أن تدركــه المنيــة، ثــم همــس بصــوت يشــبه فحيــح الأفعــى مثلمــا 

ي حلمــه تلــك الليلــة وقــال : 
الصــوت الــذي ســمعه حــازم �ف

»لقد عدت يا حازم، ولن أرحل ح�ت آخذك معي«

ــه  ــىت أتت ــف ح ــه أن تتوق ــة وكادت أنفاس ــة بالغ ــه بصعوب ــازم ريق  ازدرد ح

ــة : ــه قائل ــات وقاطعت ــدى الممرض إح

، لم تحُدث نفسك؟«   »دكتور حازم، هل أنت بخ�ي

»أنا لا أحدث نفسي ألا ترين أن العم كامل يقف معي!«

 نظــرت إليــه الممرضــة نظــرة تحمــل الكثــري مــن المشــاعر، خــوف.. شــفقة.. 

ــم  ــب العــم كامــل ويقــدره، ث ــور حــازم يح ــم كان دكت ــم ك حــزن.. فهــي تعل

قالــت :
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 »يبــدو أنــك لــم تنــم جيــدًا الليلــة الماضيــة يــا دكتــور، فالعــم كامــل قــد 

ي منــذ ثــاث ســنوات« 
تُــو�ف

»أنا أعلم ذلك لكن من هذا الذي يقف هناك؟!«

 أشــار بإصبعــه إليــه، ثــم ضحــك العــم كامــل ضحكــة مخيفــة ماكــرة إلى أن 

نطقــت الممرضــة وقالــت :

تــاح قليــا  لــك ل�ت ز  »دكتــور حــازم، أفضــل أن تســتأذن اليــوم وتعــود إلى من�

رهــاق يبــدو حقًــا عليــك، فــا يوجــد أحــد مــا يقــف هنــاك« فالإ

 قالــت جملتهــا تلــك ثــم اســتأذنته بالمغــادرة متمتمــة بكلمات غ�ي مســموعة، 

أعــاد حــازم نظــره إلى العم كامل فلم يجــده ثم أغمض عينيه بقوة قائلا لنفســه :

»  »اهدأ يا حازم إنه عقلك الباطن لا أكث�

ــذا  ــوم به ــال الي ــتطيع إكم ــن يس ل، فل ز ــن ــدًا إلى الم ــه عائ ي طريق
ــىض �ف  وم

ــوب. ــن المش ــق والذه ــل المره العق

ــق  ــد أغُل ــه، فق ــازم خلف ــه ح ــاب أن يغلق ــر الب ــم ينتظ ــه ول ل ز ــل إلى من� دخ

ث حــازم لهــذا فقــال لربمــا الهــواء  ــم يكــرت ــه، ول ــة فــور دخول بطريقــة مفاجئ

ــا،  ــمّ بالبحــث عنه ــة، فه ــر الرواي ــرًا أم ــه متذك ــا دفعــه، واتجــه إلى غرفت هــو م

رهــاق  ــاح قليــا بعــد كل ذاك الإ ت ــره ل�ي ــه لــم يجدهــا أيضًــا فاتجــه إلى سري لكن

ة. ز ة وجــري ي فــرت
ــه �ف ــذي حــدث ل النفــ�ي ال

ومــا إن أغمــض عينيــه حــىت ســمع صوتـًـا قريبًــا جــدًا منــه يشــبه بــكاء الأطفال 

بعــة  ي تجلــس م�ت
ــا ليجــد عــى طــرف سريــره تلــك الأم الــىت ففتــح عينيــه سريعً

ــه  ــه إلى بعض ــده، وضم ــش جس ــام، فانكم ــا ين ــل طفله ــاول أن تجع ــه تح علي

بعضًــا ليحتضــن نفســه ثــم قــال : 
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»من أنتِ« 

ي ما الذي تهذي به، قل غ�ي هذا« »حازم حبي�ب

بت منه وقالت :  كاد أن ينطق ثم اق�ت

 »لقد تعبت فطفلنا لا يريد أن ينام« ..

 »طفلنا!!« .. 

»ماذا بك يا حازم، إنه طفلنا كامل«

 ، ، فحــاول الانكمــاش أكث� ب منــه وجســد الطفــل بيديهــا يتــا�ش  أخــذت تقــرت

ثــم ربتــت عــى كتفيــه قائلــة بصــوت يشــبه فحيــح الأفعــى ذاك الصــوت الــذي 

أصبــح مألوفــا لديــه ثــم نطقــت : »عمــا كنــت تبحــث منــذ قليــل يــا حــازم؟«

» ي
»كنت أبحث عن الرواية هل رأيتِن�

؟!«  لي ز ي من�
»وكيف لا أراك وأنت �ف

لك؟!« ز »من�

» ن لي أنت وأسرتك منذ سن�ي ز »نعم أيها اللص لقد اقتحمت من�

 رفع رأسه نحوها ثم همس قائلا :  »من أنت؟« 

»أنا مالكة هذا البيت، وأنا قاتلة والديك«

!!؟«  ن »ماذا تقول�ي

 »كمــا ســمعت، أنــا مــن قتلــت والديــك يــا حــازم وجئــت إليــك حــىت آخــذك 

إليهمــا« 

همّ بالنهوض وأمسك برقبتها ح�ت كاد أن يخنقها ثم قال : 
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»وأنا سأصبح قاتلك«

 بعدمــا قــال ذلك وجد جســدها يتلا�ش كأن لم يكن موجــودًا أمامه منذ قليل. 

ــه  ــه ورأى في ــم ب ــد حل ــر ق ــا آخ ــه كان حلمً ــأدرك أن ــا ف ــه سريعً ــح عيني فت

ف بأنــه قاتــل والديــه، اســتغفر الله  ــا أيضًــا، بــل شــخص مــا اعــرت شــخصًا غريبً

اً، ثــم هــمّ بالنهــوض ليجــد أن الســاعة قــد دقــت الثامنــة ليــا، فقــد نــام  كثــري

ــل  ــم، ب ــك الحل ــوى ذل ــه س ــم يوقظ ــه ول ــعر بنفس ــاعات دون أن يش ــرش س ع

ــوس. ــك الكاب ذل

ســمع صــوت همهمــات مــا قــادم مــن الصالــة فحمــل نفســه ليتجــه إليهــا 

ي الهــواء ويقلــب القنــوات 
فوجــد أن التلفــاز كان موقــدا وجهــاز التحكــم يقــف �ف

ب قليــا وحــاول أن يمســك جهــاز التحكــم،  بالتلفــاز، صُعــق ممــا رآه ثــم اقــرت

، ازدرد ريقــه بصعوبــة ممــا رآه وممــا يحدث  ي
ولكــن فجــأة انقطــع التيــار الكهربــا�ئ

لــه منــذ البارحــة وقــال : 

»لا يعقل أن تفعل الرواية ذلك« 

 »ولم لا يا حازم؟« 

ــى  ــح الأفع ــبه فحي ــا يش ــة، صوتً ــن الصال ــن رك ــا م ــا قادمً ــاً م ــد كان صوت لق

ي عــم 
ي المشــفى عندمــا قابــل المتــو�ف

ي أحلامــه، وســمعه صباحًــا �ف
الــذي ســمعه �ف

ــه  ــتطع أن تتقــدم إلى مصــدر الصــوت، ولكن ــم تس ــاه فل ــدت قدم كامــل، تجمّ

ب منــه ثــم ســمع همسًــا مــا يقــول لــه :  ســمع خطــوات مــا تقــرت

»سأقتلك يا حازم«

ــوت  ــدر الص ــا لمص ــر سريعً ــأة فنظ ي فج
ــا�ئ ــار الكهرب ــاد التي ــا أن ع ــن م  ولك

فوجــد أن هنــاك طيفًــا لونــه أحمــر يهــرب مبتعــدًا، ثــم يغــرس نفســه بالجــدار.
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ي فاتتــه، ومــا أن وقــف أمــام 
هــمّ بالذهــاب لــ�ي يتوضــأ ويصــ�ي فروضــه الــىت

ي تحمــل وجهــا يشــبه وجهــه ملتصقــة برقبتــه 
المــرآة حــىت وجــد تلــك الــرأس الــىت

ــره مثلمــا  ــه لــم يهــرب إلى سري فتحسســها بيــده وجدهــا موجــودة بالفعــل لكن

ي الليلــة الماضيــة بــل مــد يــده تحــت صنبــور المــاء ليأخــذ بعضــا منــه 
فعــل �ف

ويغســل وجهــه فوجــد أن هنــاك يديــن أيضــا يغســان تلــك الــرأس الملتصقــة 

برقبتــه، ازدرد ريقــه بصعوبــة، ثــم فــر هاربـًـا إلى فراشــه غــري مصــدق ولا واعٍ لمــا 

يحــدث لــه، فقــام وهــمّ بالبحــث عــن تلــك الروايــة مــرة أخــرى عازمًــا بأنــه لــن 

ي حياتــه إلا أن يبحــث عنهــا ويحرقهــا.
ينــام ولــن يفعــل شــيئا �ف

ل آلاف المــرات ولا يجدهــا،  ز مــرت الســاعات وهــو يبحــث بــكل أرجــاء المــن

ــد  ــودة كأن الأرض ق ــت موج ــا ليس ــب، ولكنه ــى عق ــا ع ــه رأسً ل ز ــب من� ــد قل لق

ــا. ــقت وابتلعته انش

ــازم  ــة إلا ح ي القري
ــام �ف ــكل ني ــل، ال ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــا الآن الواح إنه

ي الشــوارع ليــا، ســمع حــازم جــرس 
وبعــض ســكارى الليــل الذيــن يتســكعون �ف

ل، اتجــه نحــوه مســتغرباً فــا  ز لــه يــرن وهنــاك دقــات خفيفــة عــى بــاب المــن ز من�

ي إليــه الآن، ولكنــه قبــل أن يفتــح 
ي هــذه القريــة يمكــن أن يــأ�ت

يوجــد أحــد مــا �ف

البــاب وجــده مكتوبًــا عليــه مــن الداخــل..

ــة وإن  ــن تجــد الرواي ي البحــث فل
ــا حــازم ألا تتعــب نفســك �ف ــك ي ــت ل  »قل

ــا« ــل أن تحرقه ــت قب ــتُحرق أن ــا س وجدته

  ثــم بــدأ الدم الذي كُتبت به تلك الكلمات يســيل شــيئًا فشــيئًا ويختفي تمامًا.

ل« ز »حسنًا سأبيع المن�

ي سبات عميق.
 جاءت إلى ذهنه تلك الفكرة قبل أن يغط �ف
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ــا  ــل .. فالانتقــام ســيصيبك حتمً ــاك والرحي ل، إي ز ــع المــن ــاك وبي »حــازم إي

ــة« ــك قــرأت الرواي ــك البيــت أم لا لأن ســواء كنــت مال

كانــت تلــك الكلمــات آخــر مــا ســمعه حــازم مــن والــده قبــل أن يفيــق مــن 

نومــه، نفــض رأســه بقــوة ثــم قــال :

ل..  ز ــع المــن ي ســأهم ببي
ــن ــدي أن ــف عــرف وال ــرب الســماء، كي ــا هــذا ب  »م

ي مــت قبــل أن أقــرأ تلــك الروايــة الملعونــة«
ي الانتقــام، ليتــن

ولمــاذا ســيصيبن�

»لا تتعجل يا حازم فإنك ميت لا محالة«

ــا  ــوات م ــاك خط ــة وهن ــن الصال ــادم م ــرى ق ــرة أخ ــوت م ــه ذاك الص   إن

ــه إلى أن  ــام وفتح ــن القي ــاً م ــاب خائف ــا بالب ــل محملق ــه، ظ ــن غرفت ب م ــرت تق

ا مــن البــاب وفتحتــه عــى مصراعيــه ففــزع حــازم لينظــر  بــت الخطــوات كثــري اق�ت

أنــه لا يوجــد أحــد مــا ولكنــه فوجــئ عندمــا وجــد أن البــاب قــد أغُلــق مــرة أخــرى 

ب متجهــا نحــو سريــره الــذي يجلس عليــه منكمشًــا الآن،  وصــوت الخطــوات يقــرت

وصلــت الخطــوات نحــو مقصدهــا، ثــم تمثــل طيفــاً أحمــر عــى شــكل إنــ�ي لــه 

ن جــدًا ويبتســم ابتســامة ماكــرة، ولكــن مــا مــن لحظــات حــىت  ــ�ي ــان مخيفت عين

ي جــدار الحجــرة.
انغــرس ذاك الطيــف �ف

ــح  ــه قــد أصب ــم تتغــري الأوضــاع بعــد، وكأن ــام بلياليهــم ول ــة أي مــرت ثلاث

ــف  ــه الطي ــر ل ــه، وأن يظه ــن أحلام ــا م ــتيقظ فزعً ــازم أن يس ــا لح ــيئًا روتينيً ش

ــفى  ــر مش ي مم
ــري �ف ــدار، وأن يس ي الج

ــرس �ف ــم ينغ ــل ث ــدده بالقت ــر ليه الأحم

المدينــة ويــرى العــم كامــل، بــل ويســلم عليــه ويحتضنــه، لا يعلــم حقــا مــاذا 

حــدث لــه لكنــه الاعتيــاد المــر الــذي نغصــب أنفســنا عليــه أحيانــا رغــم أننــا لــم 

ــة. ــذ البداي ــه من نحب
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لــه وإذا ببــاب  ز تــاح قليــا قبــل أن يعــود إلى من� ي مكتبــه ل�ي
بينمــا كان جالســا �ف

المكتــب يفُتــح ويدخــل منــه شــخص مــا يرتــدي زي غرفــة العمليــات، نظــر إليــه 

ليتفحصــه قليــا ولــم يشــعر بنفســه بعدهــا فقــد وقــع مغشــيًا عليــه.

»دكتــور حــازم حمــدا لله عــى ســامتك لقــد أخفتنــا عليــك يــا رجــل« قــال 

أحــد الأطبــاء.

 فرد عليه حازم »من أنت وماذا حدث وأين أنا ؟«

ب منــه الطبيــب قائــاً : »مــن أنــا فهــذا ســؤالٌ ســنؤجل إجابتــه، ومــاذا   فاقــرت

حــدث فأنــت تعــرف جيــدًا، أمــا أيــن أنــت فســأدعك تستكشــف المكان بنفســك«.

حــاول أن يتماســك قليــا ثــم نهــض مــن الفــراش متفحصــا المــكان ثــم قــال: 

» أنــا لا أتذكــر شــيئًا ســوى ذاك الشــخص الــذي دخــل عــى الغرفــة وكانــت عينــاه 

قــد اقتُلِعَتــا مــن وجهــه ومكانهمــا ثقــب غائــر، وكان يحمــل قلبــا بيــده وصــدره 

ي لــم أســتطع أن أتماســك أكــرث حينمــا وجدتــه 
مفتــوح بــا قلــب داخلــه، ولكنــن

يســري إلى  ويقــول بصــوت مخيــف..

 »تفضل القلب يا دكتور حازم«

»جيد أنك تتذكر هذا يا حازم« قال الدكتور 

»من أنت إذا؟« 

»أنا الذي قد رفضت أن تأخذ القلب الذي كان يحمله بيده«

»ماذا ؟!!«

»وأنا الطيف الأحمر الذي أظهر لك يوميا«
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ــال  ــم ق ــاوم، ث ــه ق ــى الأرض، ولكن ــاقط ع ــه وكاد أن يتس ــازم ريق ازدرد ح

ــوف :  ــض الخ ــل بع ــف يحم ــوت ضعي بص

»وأنت قاتل والدي، أليس كذلك؟« 

»لا لقد أخطأت، فأنا العم كامل الذي يظهر لك يوميًا«

»وماذا أيضًا«

ــك  ــا مــن ظهــرت ل ي أحلامــك، وأن
ــدي أســود �ف ــت أرت ــذي كن ــا الرجــل ال »وأن

ل« ز ــع المــن ــا تبي ــدك كي ــة وال بهيئ

؟«  »أنت لست إنسي

ــس فعــل  ن ــا حــازم، أيســتطيع الإ ــك ي ــب مــن شــخص ذكي مثل »ســؤال غري

ــا دكتــور؟« ذلــك ي

ي كما وعدت ؟«
»وماذا تريد ؟ وهل جئت لتقتلن�

»حسنًا، لقد بدأت تستعيد ذكاءك شيئاً فشيئًا«

ي قبــل هــذا، هــل أنــت من كنــت ممســكا بجهــاز تحكــم التلفاز؟«
�ن »لكــن أخــرب

»لا«

ي تلك الليلة؟«
ي بالقتل عندما انقطع التيار الكهربا�ئ

»ولا أنت من هددتن�

»أيضًا لا«

»ولا ذاك الشخص الذي كان يكتب لي رسائله بالدم«

»لا«

»ألــم تكــن ذاك الشــخص الذي قــال لي أنه من قتــل والدي وكــدت أن أقتله؟« 
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»لا يا حازم قلت لك لست أنا«

»إذن من؟« 

ي عــى أســئلتك الثــاث الأولى، ثــم أجيــب عــى ســؤالك 
ي أكمــل إجابــا�ت

»دعــن

ي وقلــت 
هــذا، لقــد ســألت مــاذا حــدث وأجبــت بنفســك، وأهديتــك أنــا إجابــا�ت

لــك مــن أنــا أفــا تريــد الآن أن تعــرف أيــن أنــت؟«

»بلا«

ي عالم الأموات يا حازم«
»مرحبا بك �ف

»ماذا!!!«

»لقــد مــت يــا حــازم فمــا كنــت أحملــه بيــدي قــد كان قلبــك الــذي اقتلعتــه 

منــك«

ي قبــل ذلــك مــن 
»مــاذا !!!،  كيــف ذلــك!! لا أســتطيع تصديقــك، لكــن أجبــن

قتــل والــداي ومــن أخفــى الروايــة بعدمــا قرأتهــا«

»كاتبتها«

»لم يكن مكتوبا عليها من ألفها«

ــا إلا  ــتطيع أن تعرفه ــن تس ــمها ول ــك اس ــر ل ــتطيع أن تظُه ــن تس ــم، فل »نع

ــك« ــة وفات لحظ

» ي
ي لم أعرفها عند لحظة وفا�ت

»لكنن�

»لأنك لم تمت بعد«

ي عالم الأموات« 
ي الآن �ف

»ألم تقل أنن�
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، لكــن عندنــا نحــن فلــم  ي عالــم الأمــوات عنــد البــرش
»بــا، لكنــك أصبحــت �ف

يحــن وقــت موتــك«

»لا أفهمك«

ي عالم الجن«
»كلامي ليس مبهمًا، فلم تمت بعد �ف

»ثم ماذا؟« سأل باستنكار وتعجب

»ثــم إن موعــد رحيلــك مــن هنــا قــد حــان الآن ولكــن يجــب أن تــدرك 

الحقيقــة كلهــا قبــل ذلــك«

»أتمن� هذا«

ء« ي
»كاتبة الرواية ستدخل الآن وتقص لك كل �ش

ازدرد حــازم ريقــه وهــو يحمــل داخلــه كمــا مــن المشــاعر اللامتناهيــة مــن 

تشــويق.. وخــوف.. واســتنكار.. واســتغراب.. وتعجــب.. ودهشــة.. وانتقــام، 

ه ذلــك..  حــىت قطــع تفكــري

ي عالمنا يا حازم«
»مرحبا بك �ف

 إنــه صــوت فحيــح الأفعــى لكــن صاحبــة الصــوت ظهــرت لــه بهيئتهــا ولــم 

ي هيــأة الطبيــب.
ي أي هيــأة أخــرى مثلمــا الشــخص الــذي تمثــل �ف

تتمثــل �ف

حســنا، لقــد كانــت امــرأة، وعَــرف ذلــك مــن شــعرها الــذي يشــبه الغمامــة 

ــان  ــا عين ــم تكــن لديه ــا فــوق رأســها، شــعرا مجعــدا جــدا، ول البيضــاء تحمله

ــاض لا توجــد  ي البي
ــا شــديد�ت ن انغرســا مــكان عينيهــا، فقــد كانت ــا شــبح�ي ــل كان ب

ن بعــرض الوجــه ليصــا إلى أذنيهــا، هــذا  فيهمــا مقلتاهمــا الســوداء، ومشــقوقت�ي

ــا  ته ــت ب�ش ــن، وكان ي ن الصغ�ي ــ�ي ــا تشــبهان القرن ن أصــا فقــد كانت ــ�ي ــا أذن إن كانت

ا مشــقوقا  متفحمــة جــدا شــديدة الســواد ولــم يكــن لديهــا أنــف وكان فمهــا كبــري
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ــع  ــن أبش ــدا، م ــعا ج ــا بش ــد كان منظره ــا، لق ــا أو قرنيه ــا إلى أذنيه ــل عينيه مث

ي رآهــا حــازم ولــن يراهــا أبــدا بعــد ذلــك.
المناظــر الــىت

ازدرد حــازم ريقــه وقــد كان عازمــا عــى قتلهــا قبــل أن يراهــا خصيصــا بعدمــا 

عــرف أنهــا مــن قتلــت والديــه، لكــن قدميــه قــد أبــت أن تتحــرك بعدمــا رأى ذاك 

الشــبح ومــا قطــع ذلــك الصمــت والتفكــري ســوى صوتهــا المخيــف قائــا..

ي ولــن تســتطيع، وكمــا اســتطعتُ أن أخُفــي الروايــة عنــك حــىت 
»لــن تقتلــن

، والآن قبــل أن  ء آخــر حــىت أحمــي نفــ�ي ي
لا تحرقهــا سأســتطيع أن أفعــل أي �ش

تُ والديــك مــن قبــل« ك عــن تســاؤلاتك كمــا أخــرب ترحــل ســأخ�ب

نظــر إليهــا ولــم يســتطع أن يمنــع الدمــع مــن الســيل متدفقــا عــى خديــه، 

ولــم يســتطع كذلــك النطــق بــأي كلمــة.

ــة..  ك بالحقيق ــرب ي أخ
ــن ــازم، فدع ــا ح ــد الآن ي ــق بع ــتطيع النط ــن تس »ول

ن طويلــة إلى أن أعلنــت الحــرب  ي قبــل ســن�ي
ل أنــا وعائلــىت ز لقــد امتلكــت هــذا المــن

أنهــا ســتُقام فمــا اســتيقظت مــن نومــي إلا عــى صــوت ذلــك الانفجــار فنهضــت 

ة  ي الصغــري
ي ونظــرت مــن نافــذة الحجــرة فوجــدت أن عائلــىت

سريعــا مــن فــرا�ش

قــت أجســادهم وتفحمــت.  ُ ل قــد اح�ت ز ي حديقــة المــن
ي كانــت تجلــس �ف

الــىت

فأسرعــتُ سريعًــا نحوهــم ولــم أســتطع أن أنقــذ أحــدًا منهــم ومــرت الأيــام 

حــىت عزمــت ألا أرحــل مــن ذلــك المــكان الــذي صنعــت فيــه الكثــري مــن الذكريات 

ي نفــس الوقــت لــن أتــرك المــكان ليأخــذه أحــدٌ مــا بعدنــا، وبــدأتُ 
ي و�ف

مــع عائلــىت

تُ روحــي لــ�ي تســكن المــكان بعــد  ّ الاســتعانة ببعــض الكتــب حــىت حــرض

ــي  ــن روح ــا، ولك ل بعدن ز ــن ــكن الم ــخص يس ــل أي ش ــا أن تقت ــرةً إياه ، آم ي
ــا�ت وف

ــك  ــت تل ــك، فألف ــا بذل ــذا دون أن يأمرونه ــخاص هك ــذاء الأش ــتطيعَ إي ــن تس ل

ي 
ــارئ �ف ــويق الق ــري تش ــاتٍ تث ــع كلم ــدتُ وض ل وتعم ز ــن ي الم

ــا �ف ــة ووضعته الرواي
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بدايتهــا حــىت يقرأهــا، ودسســتُ بهــا بعــض الكلمــات لاســتدعاء روحــي فحــىت 

إذا مــا قرأهــا أحــدٌ مــا اســتدعى روحــي وأمرهــا بقتلــه بــل بتعذيبــه حــىت قبــل أن 

ي 
تقتلــه وهــذا مــا فعلتــه بــك أنــا، أمــا عــن مســاعدي ذلــك فهــو جــانٌّ تحــت إمــر�ت

ــا فجــأة دون أن تعــرف  ئ لــك بعــض الأمــور حــىت لا تمــوت مفزوعً ــه يهــىي جعلت

ي تحــدث كاملــة«.
ل وحقيقــة الأحــداث الــىت ز حقيقــة المــن

ن البــرش والجــن  ي عالــم الأمــوات بــ�ي
 أتمــت كلماتهــا تلــك وأصبــح حــازم الآن �ف

حمــه الله هــو ووالديه. بعدمــا عــرف الحقيقــة كاملــة، فل�ي

أصــدرت المحكمــة قــرارًا بإغــاق البيــت حــىت يأتيــه ســكان يريدونــه.. وبعــد 

مــرور بضــع ســنوات أتــت أسرة أحمــد وأروى ليســكنوا بــه..

ل« ز ي مكتبة المن�
»انظري يا أروى لقد وجدت تلك الرواية �ف

»تبدو غريبة وغامضة سأحتفظ بها لأقرأها«

»سنقرأها سوياً الليلة«

بمجــرد الانتهــاء منهــا حــىت بــدأت أطيــاف مــن الضــوء الأحمــر تظهــر لهمــا، 

ثــم تنغــرس سريعًــا بالجــدران، لــم يعلمــوا مــا هــذا، ولكنــك عزيــزي القــارئ 

تعلــم، بــل تعلــمُ جيــدًا..!

ي بدايــة القصــة بطريقــة غامضــة 
ملحوظــة »عزيــزي القــارئ، لقــد حذرتــك �ف

ألا تكملهــا، ولكنــك فعلــت، فلتتحمــل النتائــج وحــدك إن حــدث لــك مثــل 

ــا« بطله

تمت.


